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يعـاني النـاس مـن نتـائج تغـير المنـاخ في جميـع أنحـاء العـالم، ولم تكـن منطقتنـا العربيـة اسـتثناءً، بـدءًا من
الفيضانات في جدة وصولاً إلى ارتفاع منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط، ​​مما يؤدي بطبيعة
الحال إلى تعرض العديد من المدن الساحلية للخطر، إذ إن موجات الحرّ الطويلة ومما يرافقها من
جفـاف أو سـيول تجعـل أجـزاء مـن الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا ذات خصـائص معيشيـة صـعبة

يمكن أن تكون مستحيلة في المستقبل البعيد. 

ــة رأى مشــاركون ــاخ وتقلــب درجــات الحــرارة بأرقــام متفاوت ــدل المن ــديات بشــأن تب ــا لعــدة منت ووفقً
في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد قرب البحر الميت في
يبًا خلال العقدين الأخيرين، الأردن، أن آثار الاحترار العالمي قلصت البحيرات المالحة بمقدار الثلث تقر

يادة التبخر وسحب المياه. بسبب انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وز

ارتفاع درجات الحرارة في الكويت والعراق

خلال الســــنوات الماضيــــة، ســــجلت درجــــات الحــــرارة مرتفــــة بشكــــل متكــــرر في منطقــــة الــــشرق
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الأوسط وشمــال إفريقيــا، إذ وصــلت أعلــى درجــة حــرارة مســجلة في المنطقــة حــتى الآن إلى  درجــة
مئوية في منطقة مطربة بالكويت عام ، إذ تعتبر مدينة الكويت عاصمة أعلى درجات الحرارة في
العالم، بينما كانت قديمًا تسجل درجات معقولة، تتراوح بين الـ كحدّ أقصى لكنها بدأت تتمايز منذ
يـادة بنسـبة . و درجـة مئويـة ومع دخـول الكهربـاء مطلـع سـتينيات القـرن المـاضي، أيّ مـا يعـني ز
وازدياد الطلب عليها، واتساع رقعة العمران على حساب المساحات الخضراء، أسهم في وصولها إلى

درجات عالية.

يحظر القانون الكويتي الحاليّ العمل في الهواء الطلق ابتداءً من فترة الظهيرة حتى الرابعة عصرًا في
محاولـــة للحـــد من تعـــرض العمـــال والمـــواطنين لأشعـــة الشمـــس والحـــروق المنتشرة، وقـــد حـــذرت
السلطات سابقًا السائقين من ترك سياراتهم في الشمس بعد أن اشتعلت النيران في عدة سيارات

بسبب الحرارة الشديدة.

كبر مدينة في العراق، وتعيش هي على بعد بضعة كيلومترات من مدينة الكويت تأتي البصرة، ثاني أ
الأخرى درجات حرارة عالية مشابهة لما تعيشه الكويت، إذ تصل درجات الحرارة فيها إلى ما يقارب

% في ساعات النهار الأولى، بينما كانت  هي أقصى ما تصل إليه في الستينيات. 

يواجه سكان العراق الكثير من الصعوبات بسبب درجات الحرارة المتقلبة والجفاف عدا عن حالات
الطوفان الناتجة عن فيض نهر دجلة الذي يمرّ من عدة مدن عراقية وآخرها حادثة العبارة التي راح

ضحيتها ما يقارب  شخص. 

تيارات الهواء المتعاكسة في مصر

يـة للتحليـل بهيئـة الأرصـاد المصريـة، قـال فيهـا إن حسـب مقابلـة مـع إبراهيم عطـا رئيس الإدارة المركز
الطقــس في مصر تــأثر كثــيرًا بســبب التغــيرات المناخيــة الــتي تحــدث في العــالم أجمــع، لافتًــا النظــر إلى أن
هنــاك عــدة ظــواهر جويــة حــدثت في مصر خلال الفــترات الأخــيرة لم تحــدث قبــل ذلــك، منهــا ارتفــاع

درجات الحرارة في فصل الشتاء.

بالإضافـة إلى تـأثير تغيـير الفصـول الـذي تعيشـه مصر الـذي لم يكـن موجـودًا قبـل عـدة سـنوات كقـدوم
بعض الفصول مبكرًا بـ أيام من وقتها الطبيعي مما أدى إلى تقلبات مختلفة وسريعة تؤثر على
الحياة اليومية وعلى منتوج المحاصيل الزراعية، بينما يرتبط هذا التقلب بشكل جزئي بعدة أسباب
من بينها موقع مصر الجغرافي الذي يجعلها عرضة للكتل الهوائية الباردة من جهة البحر المتوسط

ومنخفض قبرص والساخنة الجنوبية من جهة السودان. 

لم تعد جملة “جو مصر حار جاف صيفًا، ومعتدل ممطر شتاءً” دقيقًة في وقتنا الحاليّ، ويعود السبب
وراء ذلك إلى أن هذا التقلب والتغير في مواعيد الفصول يصحب معه سيولاً صيفية وفيضانات تعاني

منها مدن مثل القاهرة وشمال سيناء.

يأخذ تغيرّ المناخ أو البيئة شكلاً من أشكال التحول البطيء الذي يكاد يكون غير ملحوظ دون تدقيق
من العامة إلا أنه بات مشكلة حقيقية تسعى لحلها منظمات حكومية منذ عدة سنوات، وفي العالم
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العربي يعود هذا التبــدل إلى تعــرض المنطقــة العربيــة لجفاف مســتمر منــذ عــام ، فوفقًــا لوكالــة
ناسا الأمريكية، فإن فترة الجفاف الحاليّة هي الأسوأ منذ  عام، وبحلول عام ، ستكون
درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بـ درجات مئوية، وقد تصل خلال
النهــار إلى  درجــة مئويــة، مــع  يــوم مــن الحــرارة الاســتثنائية كــل عــام، ودون اتخــاذ إجــراءات

. عاجلة للحدّ من هذا التدهور، قد تصبح مدن المنطقة غير صالحة للسكن قبل عام

الهجرة الدائمة والمؤقتة

انتــشر بين بعــض ســكان الخليج مــن الطبقــة ذات الــدخل الممتاز حركــة تشبــه الهجــرة المؤقتــة كل عــام
كملها، ولا يعد هذا خلال فصل الصيف، رغبة بتجنب درجات الحرارة المرتفعة والابتعاد عن المنطقة بأ
النوع من الهجرة جديدًا كليًا، فقد عرف الإنسان الهجرة والتنقل منذ زمن طويل لأسباب تختلف

كثر من آخر. كثيرًا من بينها أحوال الطقس والبيئة وتوافر الموارد والغذاء في مكان أ

ـــة احتمال أن وفي هـــذا الســـياق طـــ بعـــض المختصين بمجـــال التحليـــل وتنبـــؤات الأرصـــاد الجوي
يشهـد الشرق الأوسـط هجرة كاملـة أو جزئية بسـبب قضـاء درجـات الحـرارة علـى المحاصـيل الزراعيـة،

والتنافس القوي على موارد البيئة التي من الممكن أن تنحسر في المستقبل. 

كمــا أن لجســم الإنســان قــوة تحمــل ثابتــة تساعــده علــى البقــاء في ظــروف معينــة ســواء كــانت بــاردة
أم ساخنـة ستصـيب الجسـم بـاختلالات وظيفيـة مـن شأنهـا أن تشكـل خطـرًا علـى حيـاته إن فـاقت

قدراته.

أين نحن اليوم من التعاون الإقليمي؟

تزخر وسائل الإعلام بمقالات تصف مختلف برامج العمل المتعلقة بالمناخ  والتي تم إعلانها في منطقة
الـــشرق الأوســـط وشمـــال إفريقيـــا، ومع ذلـــك، فـــإن الإرادة السياســـية والتعـــاون، رغـــم أهميتهمـــا،
ليسا إلا جزءًا من البحث عن الحلّ، ومع وجود عدد من التحديات المشتركة، كان هناك الكثير من
المناقشـات بين دول المنطقـة بشأن التعـاون لمعالجـة هـذه المشاكـل، لكن عـددًا كـبيرًا منهـا لم ينتـج عنـه

ير ومؤتمرات لم تتحقق. سوى تقار

أحــد الأســباب الرئيســية لهــذا أن المشــاركين، ســواء كــانوا مســؤولين عــن البيئــة أم وكــالات، غالبًــا مــا
ير والانتقال  إلى أرض يفتقرون إلى السلطة أو الالتزام بالانتقال إلى أبعد من المشاورات و كتابة التقار

الواقع. 

يــر نــشره المجلــس الأطلسي للشــؤون الدوليــة، الشهــر المــاضي يقــول فيــه إن تغــير المنــاخ قــد وفقًــا لتقر
يشعــل منافســات عنيفــة علــى المــوارد المتناقصــة، ورغم أن تطــبيق الحلــول للتعامــل مــع هــذا التغيــير
الكـبير ليـس بـالأمر السـهل، إلا أن الحكومـات العربيـة وشركاءهـا الـدوليين في المنطقـة لم يفعلـوا سـوى
يــة ومفيدة، بالإضافــة إلى أنــه مــن النــادر أن تنــال القليــل في تغيــير إستراتيجيــاتهم وإيجــاد حلــول جذر
قضايا البيئة اهتمامًا من الحكومة مما يؤدي إلى دفعها للخطوط الجانبية بسبب عدم اعتبارها من

الأولويات. 
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ير، الهيئة الأكثر تماسكًا في اتخاذ القرارات السياسية يعتبر مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لذات التقر
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة فيمــا يخــص شــؤون الخليــج، إذ إنه قطــع شوطًــا طــويلاً نحــو
التقدم على الرغم من التنافس الشديد بين الدول الأعضاء، في العديد من المجالات،  وبالرغم من
كبر وجود مشاكل سياسية بين الدول الأعضاء بدأت في السنوات الماضية إلا أته ما زال يحمل أملاً أ

من أي مجموعة عربية في التحرك نحو الإدارة البيئية المتكاملة.
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